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إیمان هاشم.. أول امرأة ترأس مجلساً محلیاً في المناطق المحررة و”لن تكون
الأخیرة”
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الصفحة الرئیسیة سیاسة ورأي إیمان هاشم.. أول امرأة ترأس مجلساً محلیاً في المناطق المحررة و”لن تكون...
سیاسة ورأي

من

فریق التحریر
-

انتخبت السیدة إیمان هاشم یوم أمس الخمیس 28/6/2018رئیساً للمجلس المحلي في مدینة حلب الحرة، كأول امرأة تتسلم هذا
المنصب في المناطق المحررة منذ تشكیل المجالس المحلیة في سوریا.

والسیدة إیمان هاشم “أم الأمین”  درست في (كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة قسم اللغة العربیة) من أوائل النساء المشاركات في
الثورة السوریة، وكان لها دور كبیر في مفاصل الثورة السوریة في مختلف جوانبها (التعلیمیة والإغاثیة والصحیة)، إذ شاركت

في المظاهرات الأولى وقدمت بیتها لإسعاف جرحى المظاهرات، وشاركت في الأعمال الإغاثیة والتعلیمیة وكانت رئیسة المكتب
التعلیمي في المجلس المحلي لمدینة حلب 2015-2016 وساعدت في تهیئة الكوادر التدریسیة، ومع تهجیر أبناء المدینة أسست
مدرسة “سنعود” في جمعیة زهرة المدائن في ریف حلب الغربي لتترشح مرة أخرى قبل أیام وتختار لتكون واحدة من عشرین
ناجحاً في انتخابات الهیئة العامة، ولتعین رئیساً للمجلس المحلي في مدینة حلب، وتكون بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب في

المناطق المحررة.

ومنذ انتخابها شهدت وسائل التواصل الاجتماعي انقساماً حول “أحقیة المرأة في استلام منصب رئاسة المجلس المحلي” بین
معترض على تولیتها ومدافع عنها، وطالب الشیخ عبد القادر فلاس، عضو الهیئة العامة في مجلس محافظة حلب، رئیسة المجلس
بالاستقالة اعتماداً على فتوى دینیة مستمدة من حدیث شریف للرسول محمد صلى االله علیه وسلم “لن یفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة”.

الرد على الفهم الخاطئ للحدیث الشریف
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وذكر العلماء أن حدیث النبي صلى االله علیه وسلم جاء بمناسبة تولي امرأة حكم دولة فارس، وهو حدیث صحیح، إلاّ أنهم فنّدوا
رأي الغلاة باستخدام الحدیث لمنع المرأة من استلام مناصب سیاسیة وقضائیة في الدولة، وخصّوا المنع بالولایة الكبرى (الرئاسة

والخلافة) وذلك لما كان یقع على عاتق الحاكم في ذلك العصر من مهام دینیة تتعلق بالإمامة (صلاة الجمعة والعید والاستسقاء)
وأخذ القرار بالحرب والسلم، وأجازوا للمرأة تولي الولایات العامة والوزارات وما في حكمها وعضویة مجلس الشعب والشورى

والقضاء.

واعتبروا المستظلین بالحدیث السابق واعتمادهم علیه لمنع وتحریم مشاركة المرأة في الولایة فهماً خاطئاً ومغلوطاً إذ لا یوجد في
القرآن والسنة ما یؤید كلامهم وهناك الكثیر من الآیات والأحادیث التي تدل على مخالفتهم وتفنید رأیهم.

وإن كان لم یحدث سابقاً في العصور الإسلامیة الأولى فلیس من باب التحریم، وإنما لطبیعة المهام آنذاك، وانفراد الرأي للشخص
التي تناط به المهمة أما الأمر الیوم فهو یدار عبر مؤسسات كاملة لا ینفرد بها شخص بحكم.

وإن كان الإسلام أول من أعطى للمرأة حقوقها الكاملة وخصها بالتساوي مع الرجل في الخطاب الدیني، إلاّ في بعض الآیات
الخاصة بكل جنس، فإنه ومن الأولى، بحد قول العلماء، أن یسمح لهن بما لم ینهاهن عنه القرآن والسنة.

وقد حظیت المرأة السوریة بحقها في الانتخاب والترشح للبرلمان والمؤسسات الاجتماعیة والسیاسیة منذ 1949 ودخلت لتخوض
معترك العمل السیاسي بنائبتین في مجلس الشعب إبان الوحدة السوریة المصریة عام (1960) وهما جیهان الموصلي ووداد

الأزهري لیصبح لهن في عام 1965 ثمانیة مقاعد ویرتفع هذا العدد إلى ثلاثة عشر مقعداً في عام 1966.
ومع الثورة السوریة مثلت النساء ركناً مهماً منذ البدایات الأولى جنباً إلى جنب مع الرجل في المظاهرات والمؤسسات الخدمیة

والاجتماعیة والتعلیمیة والسیاسیة وحتى العسكریة وتحملن العبء الأكبر في عملیات القصف والتهجیر، وأثبتن، بما لا یقبل الشك،
قدرتهن وصبرهن وتضحیاتهن للوقوف في وجه الظلم وتحملهن للظلم والاعتقال وهذا ما دفع كثیر من الناشطین إلى مباركة هذه
الخطوة المستحقة لإیمان هاشم ودعمها للاستمرار والمباركة لها والإشفاق علیها من المسؤولیة التي أنیطت بها، والتأكید على أن

هذه الخطوة لن تكون الأخیرة وستكون المرأة حاضرة دائماً على كافة الأصعدة.

وتساءل الناشطون عن سبب هذه الحملة والدعوة إلى الاستقالة، وعن الفارق بین أن تكون المرأة رئیسة لمكتب تعلیمي أو خدمي
وبین أن تكون رئیسة للمجلس المحلي؟

وكیف تحول بعض الأشخاص من الفخر بالمرأة السوریة الثائرة إلى محاربتها “لأهداف شخصیة” على حد قول بعض الناشطین.
في الوقت الذي ذكر فیه أحدهم بأن (وزیرتین) كانتا في حكومة حماس (الإسلامیة) خلال السنوات الأخیرة، فلماذا ما یحل لغیرنا

یحرّم علینا؟؟

یمكن القول، إن انتخاب إیمان هاشم صورة حقیقیة للثورة السوریة ومفرزاتها الحضاریة، وتجلٍّ مهم للحفاظ على الحقوق، بمعزل
عن الجنس واللون والطائفة، وهو ما سعت الثورة لتكریسه منذ بدایتها في الحریة والكرامة والعدالة.
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